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الآن تروننا
400 عام من الفنانات المنسيات

ريم ياسر

 )1699 ـــــ   1633( بــيــل  ــــاري  مـ كـــانـــت 
ماهرة  إنكليزية  بــورتــريــه  رسّــامــة 
ــددٍ  ومـــعـــروفـــة فـــي عــصــرهــا بـــن عـ
لندن،  فــي  المحترفات  الفنانات  مــن  مــحــدود 
غير أن بيل تميّزت عن غيرها من الفنانات 
الأخريات بحبها للكتابة. من بين مؤلفاتها 
كتاب »خطاب عن الصداقة« ويضم مجموعة 
من النصوص تحمل وجهة نظرها الفريدة 
حـــول هـــذا المـــوضـــوع. لــلــفــنــانــة أيــضــا كــتــاب 
بعنوان »ملاحظات« حول المواد والتقنيات 
أقــدم نص  المستخدمة في الرسم، وهو يُعد 
كتبته  الإنكليزية  باللغة  مــعــروف  تعليمي 
رسامة. على الرغم من الجدارة التي تمتعت 
المهمة  الإبــداعــيــة  مــاري بيل وتجربتها  بها 
إلا أنها قد تعرضت للتهميش في السرديات 
 
ّ
المتعلقة بــتــاريــخ الــفــن الإنــكــلــيــزي، حــتــى إن

قــد لا يعرفون  الــيــوم  مــن مواطنيها  العديد 
شيئاً عن سيرتها. في الحقيقة لم تكن ماري 
تــعــرضــت للتهميش، إذ  الــتــي  بــيــل وحــدهــا 
فنانات أخريات  التهميش والنسيان  طاول 

وتم تجاهل جهودهن كأنهن غير مرئيات.
»الآن تـــرونـــنـــا«، هـــو عـــنـــوان المـــعـــرض الـــذي 
 13 لندن حتى  في  غاليري  تيت  يستضيفه 
أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول ويــســعــى مــن خلاله 
منظموه إلى رد الاعتبار إلى هؤلاء الفنانات 

من المعرض )فيسبوك(

اللاتي تم تهميش مساهماتهن  الموهوبات 
يغطي  الإنكليزية.  والثقافة  الفن  تاريخ  في 
المعرض نحو 400 عام من الإبداع النسوي، 
القرن  مطلع  السابع عشر وحتى  القرن  من 
العشرين، ويتتبع النساء في رحلاتهن إلى 
أن أصبحن فنانات محترفات. مهّدت فنانات 
مثل ماري بيل وأنجليكا كوفمان وإليزابيث 
بتلر ولورا نايت مساراً فنياً جديداً لأجيال 
ــات المــجــتــمــع  ــعــ ــوقــ ــن الــــنــــســــاء، خـــالـــفـــن تــ ــ مـ
لدور  المرسومة  النمطية  الــصــورة  وتحدين 
المرأة في ذلك الوقت. يضم المعرض أكثر من 
، ويفكك الصور التقليدية المحيطة 

ً
150 عملا

بــالــفــنــانــات فــي الــتــاريــخ، والــاتــي غــالــبــا ما 
كـــان يــتــم الــتــعــامــل مــعــهــن كــهــاويــات ولــســن 
مـــحـــتـــرفـــات. تـــوضـــح الأعــــمــــال كـــيـــف رفـــض 
فرسمن  للقيود،  الخضوع  الفنانات  هــؤلاء 
 أنــهــا مواضيع 

ً
بــجــرأة مــا كــان يُعتقد عـــادة

لــلــفــنــانــن الـــذكـــور، كــالمــواضــيــع الــتــاريــخــيــة 
ومشاهد المــعــارك والأعــمــال الــعــاريــة. يسلط 
المــعــرض الــضــوء أيــضــا على مسيرة طويلة 
مــن الــكــفــاح مــن أجـــل المـــســـاواة فــي الــوصــول 
إلـــى الــتــدريــب الــفــنــي وعــضــويــة الأكــاديــمــيــة 
المــلــكــيــة لــلــفــنــون، وكــســر الـــحـــدود والــتــغــلــب 
على العديد من العقبات التي كانت تواجه 
النساء في عالم الفن. يضم المعرض لوحات 
قبل  لعقود طويلة،  أعمالًا مجهولة  فت 

ّ
صُن

أن يُتعرّف على من رسمها أخيراً، مثل لوحة 

ــيـــوخ« لــلــفــنــانــة أرتــمــيــســيــا  ــشـ »ســــوزانــــا والـ
جــنــتــيــلــســكــي، وهـــــي إيـــطـــالـــيـــة عـــاشـــت فــي 
لم  السابع عشر.  القرن  بريطانيا في مطلع 
يُــتــعــرّف عــلــى هـــذه الــلــوحــة المــمــيــزة للفنانة 
إلا الــــعــــام المــــاضــــي فـــقـــط وكــــانــــت مــســجــلــة 
ما  الملكية.  المجموعة  ضمن  مجهول  كعمل 
ــيـــوخ يــوضــح  ــا والـــشـ ــوزانــ حــــدث لــلــوحــة ســ
ــــذي تــعــرضــت لـــه أعــمــال  مــــدى الــتــهــمــيــش الـ
النساء وكيف كان يُحتفظ بها دون اكتراث 
الرجال، ومن  الفنانين  أعمال  مثل  بسجلها 

هنا تأتي أهمية هذا المعرض.
أحد  كــان  النباتية  الصامتة  الطبيعة  رســم 
الموضوعات التي تطرقت إليها أعمال هؤلاء 
الــفــنــانــات، وهــــو مـــوضـــوع كــــان يــنــظــر إلــيــه 
بــتــقــديــر أقـــل بــاعــتــبــاره مــوضــوعــا نــســائــيــا. 
الكثير مــن هذه  أن  البعض  قــد لا يعرفه  مــا 
الأعــمــال التي لم تلق اهتماماً في الأوســاط 
ــدة عــلــمــيــة عــظــيــمــة،  ــائـ الــفــنــيــة كـــانـــت ذات فـ
الــيــوم ضمن  الرئيسية  المــكــونــات  فهي أحــد 
ففي  الــطــبــيــعــي،  الــتــاريــخ  مــتــحــف  مقتنيات 
عصر لم يكن يعرف التصوير الفوتوغرافي 
كان يتم التعامل مع هذه الأعمال المرسومة 
كــوثــائــق بصرية.  والــزهــور  للنباتات  بــدقــة 
الــزهــور كما كان  بــرســم  الفنانات  لــم تكتف 
ــــى مـــوضـــوعـــات  يُــــــــراد لــــهــــن، بــــل تـــطـــرقـــن إلــ
 البورتريه، 

ً
كثيرة ومختلفة، من بينها مثلا

ظهر 
ُ
والــذي برعت فيه العديد من النساء. ت

النساء  التي بلغتها  الــبــراعــة  الأعــمــال مــدى 
فـــي رســــم الـــبـــورتـــريـــه والمـــشـــهـــد الــطــبــيــعــي، 
ــيـــران عــنــد الفنانين  وهــمــا المــوضــوعــان الأثـ
الــبــريــطــانــيــن خــــال الــقــرنــن الــثــامــن عشر 
والتاسع عشر. من اللافت هنا أن الدراسات 
المتعلقة بهذه الفترة تؤرّخ للفنانين الرجال 
الفنانات  الــعــديــد مــن  لــم تحظ  جــيــداً بينما 
ــمــثــل أعــمــالــهــن فـــي هــــذا المــعــرض 

ُ
الـــاتـــي ت

وبراعتهن  موهبتهن  رغــم  مماثل  باهتمام 
التي لا تقل عن الفنانين الرجال. بين هؤلاء 
ــوان كـــارلـــيـــل وآن  ــ ــبـــرز جــ  تـ

ً
ــثـــا الـــفـــنـــانـــات مـ

كيليجرو وسارة بيفين. من الجدير بالذكر 
هنا أن الفنانة ســارة بيفين )1784 - 1850( 
تمثل حالة إبداعية خاصة ونادرة، إذ ولدت 
بدون ذراعين وكانت تمسك الفرشاة بفمها.

ــا أن الـــعـــديـــد مــــن هــــؤلاء  الــــافــــت هـــنـــا أيـــضـ
الـــفـــنـــانـــات قـــد تــألــقــن فـــي زمـــانـــهـــن وحــقــقــن 
مكانة اجتماعية مرموقة، لكنهن لم يحظين 
بتقدير مماثل في السردية التاريخية للفن 
الأمـــر بأنه  البعض هــذا  الــبــريــطــانــي. يفسر 
يــتــعــلــق بــطــبــيــعــة الــعــصــر وثــقــافــة المجتمع 
الــرافــضــة لــعــمــل الــنــســاء أو انــخــراطــهــن في 
أعمال الرجال. هذه الأجواء الرافضة لامتهان 
 تــعــبــر عــنــهــا الــفــنــانــة هــاريــيــت 

ّ
الــنــســاء الــفــن

جولدسميث في كتابها »صوت من صورة« 
الكتاب تسجل  فــي هــذا  عــام 1839.  المنشور 
ــواقـــف الــتــي حــدثــت  جــولــدســمــيــث بــعــض المـ
لوحاتها  كوضع  العملية،  حياتها  فــي  لها 
بشكل سيئ في المعارض، واضطرارها لبيع 
منزلها.  إيــجــار  لــدفــع  بخس  بثمن  أعمالها 
أيــضــا عن  فــي كتابها  تحكي جــولــدســمــيــث 
أثناء  التي تعرضت لها  الدالة  المواقف  أحد 
مُـــشـــاركـــتـــهـــا فــــي مــــعــــرض جـــمـــاعـــي، فــحــن 
بـــادرت  عملها  عــلــى  يثني  الــبــعــض  سمعت 
بــتــقــديــم نــفــســهــا، غــيــر أن حــمــاس هـــؤلاء قد 
فــور علمهم  تــقــول  إلــى حــد كبير كما  خفت 

أنها صاحبة اللوحة.

يضم المعرض أكثر 
، ويفكك 

ً
من 150 عملا

الصور التقليدية 
المحيطة بالفنانات 
في التاريخ، واللاتي 
غالباً ما كان يُتعامل 

معهن كهاويات ولسن 
محترفات

■ ■ ■
رسم الطبيعة الصامتة 

النباتية كان أحد 
الموضوعات التي 

تطرقت إليها أعمال 
هؤلاء الفنانات، وهو 
موضوع كان ينظر 

إليه بتقدير أقل 
باعتباره موضوعاً 

نسائياً

■ ■ ■
ظهر الأعمال 

ُ
ت

مدى البراعة التي 
بلغتها النساء في 
رسم البورتريه 

والمشهد الطبيعي، 
وهما الموضوعان 

الأثيران عند الفنانين 
البريطانيين خلال 

القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر

باختصار

يستضيف تيت غاليري في لندن حتى 13 أكتوبر/ تشرين الأول معرض »الآن تروننا« الذي يغطي نحو 400 عام من الإبداع النسوي، 
من القرن السابع عشر وحتى مطلع القرن العشرين

هوامش

آدم فتحي

ــاب الـــوازنـــن، على 
ّ
ــت

ُ
يــحــتــدم هـــذا الــجــدل مــع رحــيــل الــك

الرغم من قلقِ العبارة في العربيّة. كان دخول فولتير 
الكاتب  لمفهوم  رسميّاً  مــيــاداً   1791 سنة  البانثيون 
تماماً  لم يستقرّ  المفهوم  هــذا  لكن  الغرب.  الوطنيّ في 
ت هذه الثقافة 

ّ
، هل ظل

َ
ه فعَل

ّ
في الثقافة العربيّة. وهَبْ أن

المنخرطين  اب المشتبكين 
ّ
الكت  بمزيد من هؤلاء 

ً
سخيّة

في الحياة العامّة على غرار طه حسين والطاهر الحدّاد 
وغسّان كنفاني وإدوارد سعيد وإلياس خوري ونوال 
ــاب 

ّ
الــســعــداوي وأمــثــالــهــم، أم أنّ هـــذه الــنــوعــيّــة مــن الــكــت

ــادرة مــع تــطــوّر وســائــل الــقــمــع والــتــرويــض  أصــبــحــت نــ
والإغـــــواء وطــغــيــان نــزعــة الاســتــهــاك عــلــى الــفــضــاءات 
 مرّة مع 

ّ
صاليّة والتواصُليّة؟ يحتدم هذا الجدل كل

ّ
الات

الآفــات  تفاقم  مع  أكثر  ويحتدم  الكبار.  اب 
ّ
الكت رحيل 

الــقــرّاء.  ص عــدد 
ّ
الــكِــتــاب. تقل تــراجــع مكانة  المصاحبة: 

التسليع  نزعة  اســتــشــراء  المشهد.  عــن  ــاب 
ّ
ــت

ُ
الــك تغييب 

ف 
ّ
الــرأي على صفة المثق والاستهلاك. استيلاء صانع 

مدجّجّاً بأسلحة الحروب الخوارزميّة. كيف يمكن تبيَّ 
تحديدُ  ر 

ّ
يتعذ يكاد  فيما  المعنى  بهذا  الوطنيّ  الكاتب 

 تحديد 
ُ
مــامــحِ الــكــاتــب فــي المــطــلــق؟ لا تــقــف صــعــوبــة

المطلوب منه في  الــحــدّ.  هــذا  الوطنيّ عند  الكاتب  هويّة 

ها 
َ
صورته الأولى أن يكون كاتبَ بلادِه في الداخل ورايت

في الخارج. أن يعبّر عنها محليّاً عن طريق قرّائه، وأن 
لها في المحافل الدوليّة بوساطة الترجمة. أن يقول 

ّ
يمث

بــاده بلغته وأســلــوبــه وحــضــوره وتأثير أفــكــاره، وأن 
هُ في الوقت نفسه. كيف يمكن لكاتبٍ بهذا 

َ
يقول فرادت

 إجماع بهذا المعنى؟ 
ّ

التفرّد أن يكون محل
تصوّرها.  يمكن  التي  بالأوتوماتيكيّة  المسألة  ليست 
بــورثــة فيكتور هوغو،  تــعــجُّ   

ً
أنّ فرنسا مــثــا تــظــنّ  قــد 

ك سرعان ما تشكّ في ذلــك، حين تقرأ في إحدى 
ّ
لكن

افــتــتــاحــيّــات المــاغــازيــن لــيــتــيــرار تــأكــيــداً عــلــى اســتــبــدال 
لي الروح الوطنيّة في 

ّ
النخبة  بالمشاهير واختزال ممث

حيث   ،)50  Top( ــهــرة 
ُ

ش الأكــثــر  الشخصيّات  قــوائــم 
اب، وكأنّ »المرآة 

ّ
تبحث عبثاً عن أسماء الكاتبات والكت

 على نجوم 
ّ
الــتــعــرّف إلا قـــادرة على  لــم تعد  الــوطــنــيّــة« 

إلــى كاتب وطني مبدع  اً 
ّ
فــي حاجة حق أنــت  الشوبيز. 

 لا يسمح 
ّ

صــاحــب رؤيـــة ومــوقــف، كــاتــب حــرّ مستقل
بتوظيف قلمه لأيٍّ كان، يعمل فرداً داخل نصّه، ويعمل 
ك كثيراً ما تصطدم 

ّ
عضواً في فريقٍ خارج النصّ. لكن

الكاتب  بمفهوم  قك 
ّ
تعل وكـــأنّ  الــصــورة.  هــذه  بنقيض 

الأدبــاء  بسيّد  الجماعيّ  للهوس  استمرار  هو  الوطنيّ 
وأمير الشعراء وغير هذه من الألقاب، في سياق ثقافة 
لــم تعرف بعد كيف تــخــرًج مــن مــربّــع الأحــاديّــة: الــرأي 

الواحد، الحزب الواحد، الحاكم الواحد، الكاتب الواحد.
أنت إذاً أمام تجاذب بين قطبين: قطب سائر إلى الأفول 
ابٍ 

ّ
ت
ُ
 عن طريق تطويب ك

ُ
تحافظ على إدامته السياسة

دينيّة.  بالبانثيون في طقوس شبه  وإلحاقهم  معيّنين 
وما كان لذلك أن يحدُث لو لم يكن تكريسُ كاتبٍ على 
أخرى،  تكريسَ سرديّةٍ في مقابل  يعني  آخر  حساب 
ــا »رســمــيّــة«.  

ً
ــة جــمــاعــيّــة وأحــيــان وتحويلها إلـــى ســرديّ

الكاتب  إلى هويّة  النظر  بتغيير  وقطب صاعد مرتبط 
فــي ســيــاق عــاقــتــه بــالــزمــان والمـــكـــان. حــيــث لا ترتبط 
القدوم من  إلى  تتوق  ما  بقدْر  اللحظة  الوطنيّة بخدمة 
ة ميديوم التي أدارها ريجيس 

ّ
المستقبل. نقرأ في مجل

التيمة،  بهذه  الخاصّ  العدد  وفــي  دوبريه حتى 2004، 
أكثر من غوته،  الألمانيّة  الــروح  اليوم  ل 

ّ
يمث قد  لوثر  أنّ 

لأنّ معظم أعمال غوته لم تعرف كيف تتجاوز حدود 
ــى، 

ّ
ول الوطنيّ قد  الكاتب  وأنّ زمــن  التعبير عن زمنها، 

( يــبــنــي أثــــره، فــي أحــيــانٍ 
ً
لأنّ الــكــاتــب )مــوديــانــو مــثــا

جاه التاريخ وضدّ هويّة بلاده، كما هي 
ّ
كثيرة، ضدّ ات

الجدل مع  قة ومتجسّدة في زمنه.  يحتدم هذا 
ّ
متحق

تــلــوذ بالسخرية مــا إن  الــكــبــار، فتكاد  ــاب 
ّ
الــكــت رحــيــل 

تسمع السؤال »أين يقيم كاتبك الوطنيّ اليوم؟«. تقول 
ه يقيم في الأرشيف، أو في المقبرة، خاصّة حين ترى 

ّ
إن

غدق عليه ألوان المدائح، ما أن يُطمأنَّ إلى هجوعه 
ُ
كيف ت

ل أن تراه شبيهاً بالحقيقة 
ّ

في مثواه الأخير. ثمّ تفض
يقيم دائــمــا فــي مــكــان آخـــر، فــي الأوطــــان حــن تصبح 
 الأحــاديّــة 

ُ
أوطــانــا. حــن تــتــراجــع شيئاً فشيئاً الــثــقــافــة

 التعدّد. 
ُ
والمشهدُ الأحــاديّ وتصعد إلى الصدارة ثقافة

أن تعزله. تتجاوز  الكاتب من دون  فــرادة  ثقافة تخدم 
بــه المــعــارك الــهــوويّــة وتضع موهبته فــي حــوار مــع قيم 
الإنـــســـان ومـــع روح بـــاد الــكــتــابــة بــتــعــدّدهــا وتــنــوّعــهــا 
 الجديدة، ويولد 

ٌ
 الوطنيّة

ُ
واختلافها. هناك تولد الثقافة

ــه 
َ
 زمــن

ُ
ــذي يــســبــق ــ الــكــاتــب الــوطــنــيّ الــجــديــد، الــكــاتــب ال

 إجماع، 
ّ

 مكانه ويصنع نفسَهُ خارج سياق كل
ُ

ويفارق
 عن انتظار قارئه في المستقبل.

ّ
ولا يكف

أين يقيم كاتبكُ الوطني؟

وأخيراً

أنت في حاجة حقّاً إلى كاتب 
وطني مبدع صاحب رؤية 

وموقف، كاتب حرّ مستقلّ لا 
يسمح بتوظيف قلمه لأيٍّ كان
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